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 وكيل ألشيطان

 

 

نظر ألى زوج
 
نا أ

 
 قلبي و أ

 
لم يفقا

 
ناندأ( و هي على هذه ألحال. كانت مسجاه يكاد أل

 
تي )أ

على ألسرير و ألحمى تستعر في بدنها ألضعيف ألذي ألمنهك من مرض ألملاريا ألذي 

ثناء توأجدنا بجنوب أفريقيا .
 
 ألتقطته أ

لم تمض سنة على زوأجنا بعد ، و كنت قد وعدتها قبل زفافنا برحلة حول ألعالم .أخترنا 

 جولتنا من ألد
 
ن نبدأ

 
تمام أ ن ألفرصة لن تتسنى لنا ل 

 
ول ألفريقية و يا ليتنا ما فعلنا . ل

طباء .
 
كدّه لي أل

 
 جولتنا فمرضها لن يمهلها طويلا حسب ما أ

دأعب وجنتها برأحة يدي :
 
نا أ
 
مسكت بيدها ألتي ترتجف حرأرة و قلت لها و أ

 
 أ

ن ألجو في باريس ر 
 
بوأب فصل ألشتاء و لشك في أ

 
يك في "عزيزتي ، نحن على أ

 
أئع ، ما رأ

سبوع ألقادم .
 
ن نحجز رحلة ألى هناك في أل

 
خيرأ سيتسنى لنا زيارة باريس عاصمة  أ

 
أ

 ". ألحب

لم قائلة :
 
 أبتسمت و زفرت با

مسكت بيده بين كـفيها 
 
نت فعلا هدية من ألرب حسب معنى أسمك" . أ

 
"أأه جوناثان ..أ

 و وأصلت كلامها بنبرة حزن: 

موت  هنا في ساو
 
ن أ

 
فضل أ

 
ننا أجمعتنا هنا  "أ

 
نها عاصمة ألحب بالنسبة لي، بما أ باولو ، أ 

ول مرة ".
 
ناندأ ،  ستوأصلين علاجك بفرنسا، فقد قيل لي  ل

 
ردف جوناثان بقلق : "ل يا أ

 
أ

كـثر خبرة.
 
طباء أ

 
نه هناك أ

 
 با
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ن نتدخل في شؤون ألرب. 
 
س : "وأن يكن ، مرضي قاتل يا جوناثان و ليس لنا أ

 
ردت بيا

عيش هنا بسلام ما تبقى لي من ألعمر"أن لم يقدّر 
 
عيش طويلا ، سا

 
ن أ

 
 لي أ

ليها   ن سافرنا أ 
 
لى فرنسا . بعد أ ناندأ ، كنت قد قررت تسفيرها أ 

 
يام و أشتدّت علّة أ

 
مرّت أل

ن ألمرض لن يمهلها طويلا . 
 
ن حالتها تزدأد سوءأ ، و أ

 
طباء با

 
كّد لي أل

 
 أ

غلقت ألسّبل في وجه جوناثان قصد مكا
 
ن أ

 
نا لم يذهب أليه منذ مدّة طويلة بعد أ

 ،ضغط على جمجمته بين يديه و ذرف دمعة حارقة أنسدلت على وجنته .

نّه كان يهذي .سرت 
 
ناندأ ..كرّر هذه ألعبارة بصوت خفيض ، بدأ كما لو أ

 
ستموت أ

 قشعريرة في جسده و شعر ببرودة تتسرّب ألى ظهره ألذي أبتل بعرق بارد.

ورأق في يوم  شيء غريب يحدث ، سمع هسيس
 
حركة خفيفة تشبه حركة حفيف أل

ن ألغابة تحترق ..
 
نفه رأئحة دخان ،غمغم قائلا : يبدو با

 
 خريفي هادئ ،غزت أ

عصابك تحترق ".
 
جّش : " ل، بل أ

 
 قاطعه صوت أ

سه ببطء ليبحث ببصره عن مصدر ألصوت فقابله وجه رجل دميم 
 
دأر جوناثان رأ

 
أ

 عتيقا .ألخلقة ، يحمل بيده كـتابا ضخما و 

صبعه للرجل :   أرتعدت فرأئص جوناثان و قطّب جبينه قائلا بصوت خائف مشيرأ با 

نت ؟"
 
 "من أ

جابه ألرجل بنصف أبتسامة ساخرة و هو يتقدمه نحوه بخطوأت متثاقلة :
 
 أ

جل مساعدتك ، لقد سمعت ندأء روحك ." 
 
 "وكيل ألشيطان ، جئت من أ

نت مخطئ في م
 
سه نفيا : " أ

 
ستدعك أطلاقا "حرّك جوناثان رأ

 
نا لم أ

 
 قصدك ، أ
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ناندأ ".
 
ن تعيش أ

 
جل أ

 
جابه بنظرة وأثقة :"روحك فعلت ،ندأء قلبك ، من أ

 
 أ

 شهق جوناثان متفاجئا :" كيف عرفت ذلك "

بهامه ألذي أنبثق منه ظفر طويل :  رفع ألرجل كـفّه ألنحيلة و لوّح با 

نّي وكيل ألشيطان ؟" وأصل حديثه و هو يختال 
 
قل لك با

 
لم أ

 
مام جوناثان "أ

 
في مشيته أ

 قائلا :

منحه لها هو علاج خارق 
 
نا فما سا

 
مّا أ

 
"ألطباء في ألغالب سيقدمون لها علاجا كيميائيا ، أ

 للطبيعة"

ذأ كان هذأ صحيحا ، فهل يمكنك مساعدتي ؟" مل : " أ 
 
له جوناثان بنبرة أ

 
 سا

مر تح
 
جل هذأ أل

 
ن من أ

آ
نا هنا أل

 
جابه ألرجل مؤكدّأ : " بالطبع ، أ

 
ديدأ ، لكن كل شيء أ

ردت "
 
قترحه عليك ، أن رضيت كان لك ما أ

 
 بمقابل كما تعلم ،و هناك شرط سا

 لمعت عينا جوناثان و قال بحماس و ثقة :

ناندأ ".. 
 
جل حياة أ

 
ي شيء من أ

 
 "مستعد لفعل أ

أبتسم ألرجل أبتسامة ألنصر ،و أقترب منه بخطوأت متثاقلة أخترقت سكون ألجو من 

ناندأ حولهما مخاطبا أ  
 
ضمن لك ألدوأء ألذي يعيد ل

 
نّه شرط وأحد ل غير، و سا ياه : " أ 

 عافيتها .صمت برهة و أضاف قائلا : "أمنحني روحك .."

 بدأ على جوناثان عدم ألفهم و تمتم بصوت خافت : كيف ذلك؟

ن توقّع عقدأ تضمن لي فيه 
 
وضح لك ألمطلوب ،سيتوجّب عليك أ

 
جابه ألرّجل : " سا

 
أ

نّها ستعتبر ملكا لي أبتدأء من ألزمن ألذي نحرّر فيه ألعقد ".روحك مقابل أ
 
ي أ

 
 لدوأء ، أ
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موت؟" 
 
نّي سا

 
نت تقصد أ

 
   وضع جوناثان يده على رقبته و مرّرها على صدره : "أ

حد ألسحرة ألتابعين 
 
سه نفيا و قال :" ستنذر حياتك لخدمتنا لتصبح أ

 
هزّ ألرجل رأ

 لسيدنا

 ؟ ردّ جوناثان متسائلا : من سيدكم

كبر 
 
سنانه ألصفرأء : "ألشيطان أل

 
أبتسم ألشيطان أبتسامة كريهة أنفرجت عن أ

نك ستصبح سحرأ قويّا "
 
منحك دوأءً لزوجتك ، كما أ

 
 "لوسيفر" ، هذه فرصتك .سا

ما  ن بين نارين ، أ 
آ
كانت ألحيرة قد سكنت قلب جوناثان في تلك أللحظة تحديدأ ، فهو أل

ن يرمي بنفسه في بؤرة ألشر ليصب
 
و أ

 
تباع ألشيطان و تشفى زوجته بالمقابل ، أ

 
ح من أ

يرفض و ينسحب ليتحمل مرأرة ألفقد و لوعة ألفرأق بعد مدة قصيرة . أستحضر صورة 

ن يتقبل فكرة رحيلها و لم 
 
مضياها معا ، لم يستطع أ

 
يام ألسعيدة ألتي أ

 
ناندأ و تذكرّ أل

 
أ

غمض عينية 
 
نفاسه و أ

 
و زفر ثم خاطب ألرجل يمر على زوأجهما سنة بعد .أستجمع أ

نا موأفق ، لنوقّع ألعقد ".
 
 قائلا : "أ

تباع ألشيطان ب"زمرة ألسحرة" 
 
أتجه جوناثان برفقة ألرجل ألى مكان في ألغابة يسميه أ

، و فيه يقوم ألشخص بطقوس خاصة ، دأر جوناثان حول ألنّار عدّة مرّأت مغمض 

ثناء ذلك مطبقا ألخطوأت ألتي
 
ليها ، بعد  ألعينين و نذر ألعهود أ رشده وكيل ألشيطان أ 

 
أ

ل من  نه شخص جديد و بدأخله قوة ل يعلم سرّها أ 
 
نهى مهمته فتح عينيه فشعر أ

 
ن أ

 
أ

نها قوى ألشّر ألكامنة .  أمتلكها ،أ 

نهى مهمته قدّم له ألوكيل ألدوأء ألذي كان في حاجته ، قارورة زجاجية خضرأء 
 
ن أ

 
بعد أ

ته، خاطبه ألوكيل قائلا :"بحجم حبة بيض تلقفها بين يديه بسعاد
 
 ة كطفل يحمل مكافا
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ن تشرب ما في ألقارورة دفعة 
 
هلا بك بيننا ثانيا .أطلب من زوجتك أ

 
ول ، و أ

 
" هنيئا لك أ

ى منك".
 
 وأحدة و ستسترد عافيتها على مرأ

ن يذهب أستوقفه ألوكيل قائلا : 
 
سه موأفقا و شاكرأ في ألوقت ذأته و قبل أ

 
 هزّ جوناثان رأ

ن تكون على أستعدأد لها ""ل تنس 
 
رجوأ أ

 
ليك مهاما في أليام ألقادمة ، و أ  ، سنوكل أ 

ن 
 
يامه با

 
لى منزل جوناثان تطرق أبوأب قلبه و غرّدت في شرفات أ و عادت ألبهجة أ 

ن 
 
ناندأ ألتي أستغرب ألجميع من تعافيها بعد أ

 
حلامه ، و هي شفاء أ

 
قصى أ

 
تحققت أ

مل في نجاتها ، ألكلّ سعيد 
 
ن جوناثان لم يعد ذلك فقدوأ أل

 
ناندأ ، ذلك ل

 
باستثناء أ

سباب مثلما يفعل 
 
تفه أل

 
حبته يوما ، فهو لم يكن يعنفها ل

 
ألرجل ألطيب ألمحب ألذّي أ

طوأر .يمنعها من دخول قبو ألمنزل و يكرر تحذيرأته بنبرة 
 
صبح غريب أل

 
نه أ

 
ن ، كما أ

آ
أل

ثارت فضولها لمعرفة ما يخفيه عنها  .
 
 تهديد أ

يل ألشيطان قد منح لجوناثان كـتابا يتضمّن ألعقد ألذي وقّعه مع جماعتهم ، و كان وك

ن يطلع عليه 
 
فيه يتمّ تدوين كل ألمهمات ألتي يقوم بها لصالح ألشيطان . حذّره من أ

ن ذلك يعني دماره.
 
حد غيره ل

 
 أ

ل جوناثان ألوكيل يوم تسلّم منه ألكـتاب قائلا :
 
 سا

 كـتاب بيد غيري ؟"" ما ألذي سيحصل أن وقع هذأ أل

بوأق 
 
بدية ، ستسمع أ

 
جابه ألوكيل بنبرة جمّدت ألدم في عروقه : "ستحلّ عليك ألعنة أل

 
أ

 ألشيطان و سيعلن ألموت ألمحقق".

خبئه في مكان ل 
 
أزدرد جوناثان ريقه بخوف و لفّ ألكـتاب في خرقة بيضاء مرددأ : " سا

ي بشر ".
 
 يدخله أ
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ناندأ على دخول أ
 
لقبو ألذي حذرها جوناثان من دخوله ، أختارت ذأت ليلة ،عزمت أ

لى ألمكان  ألتوقيت ألذي يكون فيه جوناثان مشغول بعمله خارج ألمنزل لتذهب أ 

 ألمحظور .

شيء ما وخزها في قلبها و هي تقترب ببطء من باب ألقبو ، شدت بقبضتها على صدرها و 

قوى .
 
مان يغمرها ، لكن فضولها كان أ

 
 شعور أنعدأم أل

لى طاولة صغيرة في ألركن فتحت  حدث صريرأ ،تقدمت بخطاها ألمتثاقلة أ 
 
باب ألقبو فا

لتتحقق من وجود طاولة لم تكن هناك من قبل ، ضيقت عينيها و أقتربت منها فلمحت 

كـتابا ضخما عتيقا ، تساءلت في نفسها عن ما هيته و أذأ كان هو ألسر ألذي يخبئه عنها 

رضا و جوناثان ،أمتدت يدها لتفتح ألكـتا
 
ن تقع أ

 
ذأن قبل أ

آ
طلقت صرخة تصمّ أل

 
ب فا

نفها . 
 
 ألدّماء تنبثق من فمها و عينيها و أ
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حســــــــــــــــان  أ 

 

 

ني 
 
مرأ مشينا و سيئا للغاية ، لكن بالنسبة لي وجدته مريحا جدأ ، كا

 
ما حدث معها كان أ

ريكة وثيرة بعد يوم مضن .
 
 عثرت على أ

ني 
 
 لقد شفي غليلي و شعرت كا

 
شربت زجاجة من ألماء ألبارد دفعة وأحدة ،بعد ظما

 تسبب فيه يوم قائظ .

بخرة دخان ألحريق من ألطابق ألمجاور لعمارتنا حين كنا نتناول أفطارنا  
 
تصاعدت أ

بهدوء في مطلع صباح هادئ ، و قبل ذلك ببضع دقائق مزق أنفجار مدوي مخيم 

 ذرأ:ألصمت ألذي كنا فيه .تعالى صوت شقيقي ألصغر من

م أحسان يحترق"
 
 "بيت جارتنا أ

ني سعيد بما 
 
و بلا قلب ل

 
ني غير أنساني أ

 
سرت غبطة في دأخلي ، حسنا ل يمكن ألقول با

ن 
 
و أ
 
صابها ، أ

 
حزن بسبب ما أ

 
سبابي ألخاصة ألتي جعلتني ل أ

 
حسان .لكن لدي أ حدث ل 

خبار كالنيرأن ألتي كانت تستعر منذ قليل 
 
شفق عليها حتى . أنتشرت أل

 
ن أ

 
و سمعت أ

تى على بشرتها ألبيضاء ألمشرقة كشمس ألصباح . لقد غرب جمالك ألذي 
 
أللهب قد أ

نت تتكبرين عليّ يا أحسان .
 
 كنت تختالين به و أ

بتسم ببلاهة كالمخبول ظنا مني  
 
نا أ

 
تيتك بالدبلة و أ

 
لو كنت لي ، لو وأفقت يومها حين أ

 
 
نتحب ل

 
رثي حالك و أ

 
ن أ

آ
صعبك لكنت أل

 
طوق أ

 
ني سا

 
طلقت قهقهة أ

 
ما و قد أ

 
جلك .أ

خذت ألخاتم ألذي أشتريته من تجميع منحتي ألجامعية ، و قدمته لك 
 
سخرية يومها و أ
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نه صرصار. 
 
رضا و دست عليه كا

 
على صفحة قلبي لتخطي عليها قصة حبنا . لكنك رميته أ

ن ثمنه يعادل ألبقشيش ألذي يقدمه معاذ 
 
ظن أ

 
فدست بذلك على كرأمتي و قلت :"أ

 للخدم."

لى جانبها حين مرضت   معاذ شاب غرّ ثري تقدم لخطبة أحسان أليتيمة ألتي وقفت أ 

ني عملت كحمال للبضاعة لمدة سنة من 
 
ل أ ملك مصدرأ للرزق ، أ 

 
كن أ

 
ني لم أ

 
مها ،رغم أ

 
أ

مها ألتي سرّت بي ، و كانت تدعو لبنتها في حضوري بزوج 
 
دوية ل

 
شتري أل

 
ن أ

 
جل أ

 
أ

حسان فت نظر ل 
 
نزل عينيها خجلا . و لفرط حماقتي ظننتها تبادلني ألود صالح مثلي ، فا

حببتها .
 
كـثر مما أ

 
و ربما أ

 
 نفسه ، أ

ي و عناء 
 
ل بعد ل تعافى منها أ 

 
توقعها ، وكدمة لم أ

 
كان موقفها ألرأفض صفعة صادمة لم أ

 طويل .

مها كانت تعلم بنوأياي و  
 
سبوع من طلبي ليدها ، أ

 
قيم حفل خطوبتها مع معاذ بعد أ

 
أ

ري أتجاه أبنتها ، رغم ذلك  لم تعارض و وأفقت فورأ حين تقدم معاذ فكان جزأء مشاع

ساءة". حسان "أل   أ 

سابيع من حادثة ألحريق ، جمعتني ألصدفة ب"أحسان" ألتي لفّت  
 
بعد مضي أ

سها و ذرأعيها ألمشوهين . لكم تغيرت سحنتها .
 
 ألضمادأت رأ

نظر لها بتشفٍ دفين .
 
 أ

لقيت عليهما ألتحية على مضض و قلت كانت نظرأتهما خجلة مغلّ 
 
فة بالشّعور بالذنب ،أ

ي تعبير :
 
حسان بوجه يخلو من أ  ل 

 "حمدأ لله على سلامتك" .
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ظهر 
 
نه في عزّ ألهّم ألذي هم فيه ، قام معاذ بالتخلي عن أبنتها و أ

 
سى با

 
مها با

 
خبرتني أ

 
أ

ثناء حديثه عندما زأرها في ألمشفى رغبته في فسخ ألخطوبة .
 
 لها أ

ن توضحه لي بقولها هذأ ؟ي
 
 ا لها من وقاحة ، ترى ما ألذي تريد أ

مد يدي ألى ألقلب ألذي طلبته يوما و قد قُدّم لي 
 
لحت في شفتي ألعبارة ألتالية :"لن أ

ن رماه غيري "
 
 بعد أ

كانت هذه ألعبارة تدغدغ حلقي كرصاصة جهنمية ترغب بالنطلاق من مسدّسها لكني 

 أبتلعتها . 

ياهماقلت بابتسا   مة وديعة بدل منها "ألعوض على الله" ، ثم وأصلت طريقي تاركا أ 

ثر .
 
 غير متحسر و ل متا
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 نيكروفوبيا

 

 

بيض لغرفتي ، زفرت مرتاحا  و 
 
فتحت عيناي صباحا ليصطدم نظري بالسقف أل

ن كان ن
آ
نّ ما قابلني أل

 
نّ ألسقف ل يزأل ناصعا ، و ل

 
حمد الله أ

 
نا أ

 
غمضتهما مجددأ و أ

 
ور أ

 ألكون ل عتمة ألقبر .

نها ل تزأل  
 
تحقق من أ

 
نف زوجتي منال ألتي كانت نائمة ل

 
وضعت رأحة يدي على أ

ثناء تنفسها فتنفست ألصعدأء .
 
 تتنفس ، و رأقبت أهتزأز جسدها أ

فعل نفس ألشيء . مسحت 
 
شهر ل

 
لى مهد أبني وسيم ذأ ألثلاثة أ كذلك قمت من فرأشي أ 

تحسس 
 
بتسم .على وجنته ألناعمة أ

 
نا أ
 
 دفئها و أ

خر (.
آ
 ) ها نحن ننعم بالحياة ليوم أ

ذهب ألى ألعمل و قبل خروجي من بيتي مررت بالكرأج حيث كانت  
 
جهّزت نفسي ل

شهر مركونة هناك .
 
ركبها منذ عشرة أ

 
 سيارتي ألتي لم أ

 منذ ذلك ألحادث ألمشؤوم ألذي كنت فيه على شفا حفرة من ألموت فنجّاني الله .

لى ألشاحنة ألتي بزغت  كنت يومها نتبه أ 
 
قود بسرعة جنونية ، و لم أ

 
خرأ عن عملي و أ

 
متا

من مكان مجاور و لم يعد يفصلني عنها سوى مسافة قصيرة ، لسوء حظي تعطّلت 

دنى من ألموت  . 
 
و أ
 
 ألمكابح و كنت قاب قوسين أ

ن 
 
لى أ ي شيء حدث بعد ذلك ، أ 

 
ذكر أ

 
غمضت عيني ثم ل أ

 
نطقت ألشهادتين و أ

ل من كدمة بسيطة على جبيني .أستي  قظت بالمشفى ، و كنت سليما معافى أ 
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 )كيف حصل هذأ ؟(

وقفها في ألوقت 
 
ني شخص محظوظ  كون صاحب ألشاحنة  قد  أ

 
هلي با

 
خبرني أ

 
أ

س على أثر أصطدأمه 
 
صابة طفيفة في ألرأ نني خرجت من ألحادث با 

 
ألمناسب ، و با

 بعجلة ألقيادة .

 
 
عجوبة و كدت أ

 
فارق ألحياة ، لكن هوس ألموت لم يفارقني منذ ذلك )لقد نجوت با

 ألحين (.

وردتي 
 
ن ألدماء تركض بجنون في أ

 
عاني حاليا من نوبات ألهلع و ضيق ألتنفس ، أشعر با

 
أ

يقاعا سريعا ...  و ضربات قلبي تتّخذ أ 

مر ما .
 
نفر دوما متحججا با

 
و ألدفن ، و أ

 
حضر مرأسيم ألعزأء أ

 
عد أ

 
 لم أ

 ر تصرفاتي منذ ذلك أليوم .لقد لحظ ألجميع تغي

و 
 
ن كانت خطرة  أ ألجميع يتجاوزون ألمصائب و ألحوأدث ألتي يتعرضون لها حتّى و أ 

ظن 
 
صب بمكروه في ألحادث . أ

 
ني لم أ

 
ستطع رغم أ

 
صابات بليغة . لكنّي لم أ عرضّتهم ل 

موت في تلك أللحظة .
 
ن أ

 
ني كنت على أستعدأد ل

 
نّ أصابتي كانت نفسية ، ل

 
 أ

تخلص وحدها زو 
 
زور طبيبا نفسيا لعلّي أ

 
ن أ

 
جتي كانت تتفهّم حالتي ، لذأ أقترحت عليّ أ

ن يزول خوفي هذأ ألذي ل مبررّ له .
 
ملا في أ

آ
 من حالتي تلك . لقد كنت أ

مانته في ألوقت 
 
ن الله سيسترد أ

 
ن حياتنا تسير وفق قدر مكـتوب، و أ

 
طمئن نفسي  با

 
أ

 ألمحسوب . لكن هاجسي يكبر يوما بعد يوم .

نا  
 
بيض و أ

 
ثناء جلستي مع ألختصاصي ألنّفسي كنت مستلقيا على ذلك ألسرير أل

 
أ

نه لون 
 
صبح يرعبني بشكل ما ل

 
بيض ، هذأ أللون ألذي أ

 
تصبب عرقا .أل

 
أ
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ترقبه في كل لحظة تمرّ من 
 
نا أ

 
ألكـفن .ألمشكلة ليست في خوفي من ألموت فقط ، بل أ

رأني بع
 
سئلة موجزة و أ

 
لني ألطبيب أ

 
ض ألصور ثمّ قام بتشخيص دأئي بمرض حياتي .سا

ن 
 
لى أ نفسي يسمى )نيكروفوبيا ( ، و طلب منّي متابعة جلسات ألعلاج ألمستمر عنده أ 

تعافى تدريجيا .
 
 أ

ن 
 
هلها و تركت وسيم برفقتي في ألمنزل ، و ذلك بعد أ

 
لى بيت أ يام  ذهبت منال أ 

 
بعد أ

وصتني بالهتمام به ريثما تعود مساء .
 
 أ

ذ سهرت كان يوما ممطر  نم جيدأ ألليلة ألماضية ، أ 
 
نني لم أ

 
أ و باردأ ، و قد كنت متعبا ل

جعله ينام ، 
 
ن أ

 
مع هوأجسي كعادتي . باشر في ألبكاء فحملته بين ذرأعي و حاولت أ

عي كيف نمت و ملت بجسدي عليه .
 
 لكنّي لم أ

تحسس ألكومة ألتي خنقتها تحت صدري عندما غفوت و رمي
 
نا أ

 
ت أستيقظت مذعورأ و أ

 بثقلي عليها ، لقد قتلت أبني ...

فعل في 
 
ن يكون حيّا ، و تحسست تنفسه و نبضه مثلما أ

 
مل في أ

 
وسيم ...هززته دون أ

 كل مرّة لكن هذه ألمرة لم تكن كباقي ألمرأت ..

نا 
 
سندت ظهري على ألسرير .تذكرت كم كنت خائفا عليه يوم ميلاده و أ

 
تركـته من يدي و أ

تلقاه بين ذرأعيّ و شيء
 
توقع  أ

 
ن هذأ ألطفل سيموت صغيرأ ، لكن لم أ

 
ما يوسوس لي  با

شهر من ميلاده .
 
ن يحلّ هذأ أليوم بعد ثلاثة أ

 
 أ

نا يومها ، لكن أبني لم ينجُ أليوم ، لكنه مات بسببي (.
 
 )لقد نجوت أ
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هلها   
 
طلّت على ألمهد فلم تجد أبنهاعادت منال مساء ذلك أليوم مبتهجة بعد زيارة أ

 
، ، أ

ر أبتسمت 
 
لى غرفتنا ، أ خذه أ 

 
ن عماد قد أ

 
تعبه في "ل شك في أ

 
ن ل يكون قد أ

 
جو أ

 ".غيابي

رض 
 
طلقت صرخة من هول ألصدمة ، كان عماد مسجى على أل

 
فتحت منال ألباب و أ

مّا أبنها فقد 
 
وقد تفجّر من معصم يده أليسرى شلال من ألدّم  و بجانبه مشرط حاد ، أ

ز 
 
 رق فوق ألسرير .  كان جثة هامدة مكـتسية باللون أل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خطار رحمة                                                                                                                                                         المآس ي مراس ي

 للفهرست عودة                                                                                                                                                                               21

 شرود

 

 

مسية باردة تساقط فيها ألثلج بهدوء يبعث ألسّكينة 
 
كانت تجوب أحدى ألشوأرع في أ

 في ألنّفس .

مس.
 
نّها حدثت بال

 
 أليوم بالذّأت هي تجترّ ذكريات قديمة . لكنّها تشعر و كا

رض لم تكـتسي باللون ألنا
 
ن أل

 
ربع لعلّ هذأ ألجو بالذأت هو ما يذكرها به . ل

 
صع منذ أ

ن كانت في ربيعها ألعشرين كزهرة تشرين .
 
 سنوأت ، منذ أ

ول مرة ، و شخصّت 
 
لى ذلك ألمكان ألذّي لمحته فيه ل قادتها قدماها دون وعي منها أ 

لى ألورأء.  ببصرها نحو ألقطار عائدة بالزمن أ 

بيدها تذكّرت ذلك أليوم ألمثلج ألبارد ألذي ركبت فيه بالقطار و جلست في مكانها و 

 كوب قهوة دأفئ .

خرج من معطفه ألشتوي روأية 
 
سمر طويل يلبس نظارأت ، و أ

 
جلس بجانبها شاب أ

 للجيب و دسّ عينيه بين سطورها للحظات .

 بعد دقائق من أنطلاق ألرحلة نظر أليها بعينين فارغتين قائلا :

نسة ، هل يمكنني أستبدأل هذه ألروأية ألباردة بقهوتك ألدأفئة ؟
آ
 يا أ

ط
 
نه صدمها بطلبه ألغريب هذأ .أ

 
 لقت ضحكة قصيرة ، و كا

 ! تمتمت في نفسها قائلة : يا له من ساذج   
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خذت ألروأية من بين يديه
 
ت له بالموأفقة ثم مدّت له كوب ألقهوة و أ

 
وما

 
 أ

 كانت روأية )ألبؤساء( لفيكـتور هيجو .

 أبتسم قائلا :

س 
 
نّه حصل فلابا

 
مزح ، لكن بما أ

 
 ..""في ألحقيقة كنت أ

ضاف قائلا :
 
خذ رشفة من ألكوب ، ثم أ

 
 و أ

 تبدين فتاة لطيفة ،لو كانت غيرك لربما ظنتني شخصا مستفزأ و لصرخت في وجهي ".

ن طلبك ذأك كان مجرّد ذريعة أفتعلتها  
 
بعد سنة من ذلك أليوم صارحتني يا باسل با

جل محادثتي ..
 
 من أ

ه منك يا سيّد ألذرأئـع
آ
  ! أ

 ي بحر قلبي لكنه غرق لحقا ..لقد غمَرْتُ حبّنا ف

نت تفرك أصابعك في قلق 
 
لى ألمطعم متململا و أ نسى ذلك أليوم ألذي جئتني فيه أ 

 
لن أ

لى ألساعة كل خمس دقائق .  وتنظر أ 

 خاطبتك متسائلة :

عرفك جيدأ . لديك كلام ترغب في قوله ؟"
 
نا أ
 
نت هكذأ ؟ تكلم فا

 
 "باسل ، لم أ

تَ موأفقا و قلت بصوت محرج 
 
وما

 
 :أ

رحل ..
 
ن أ

 
 ناديا ، يجب أ

ين ؟ ألوقت ل يزأل مبكرأ... "
 
لى أ جبتك متسائلة : "أ 

 
 أ
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رحل فعلا" 
 
 زفرتَ قائلا : "ل ، هذه ألمرة سا

نت مسافر ؟(
 
 )هل أ

نه سفر (.
 
 )ربّما ، تستطيعين ألقول با

 قُلت بصوت مصبوغ بالحزن :

 )مـتـى ؟(

عـلم ، ربّما غدأ ..(
 
 )ل أ

 
 
مر ألبحث عنك كوننا من و منذ ذلك أليوم ، لم أ

 
سمع عنك خبرأ . و أستعصى عليّ أ

 مدينتين مختلفتين .

 غادرتَ حساباتك في موأقع ألتوأصل ألجتماعي و غيّرت رقمك .

مرأ ما ؟
 
خذت ألحيرة تنهشني )لم قد يفعل هذأ ؟ هل يخفي عنيّ أ

 
 و أ

صابه مرض ...(
 
ن يكون قد أ

 
خشى أ

 
 أ

كـفّ عن ألبكاء كلّما أختليت بنفسي.كان قلقي عليك جنونيا و شوقي جهنميا 
 
كن أ

 
 و لم أ

لى مدينة ألملاهي ألتي  ن أرأفقها أ 
 
مينة حالتي تلك ، أقترحت عليّ أ

 
ت صديقتي أ

 
عندما رأ

 تقع في ألمدينة ألكبرى .

ن 
 
غلقت على نفسي بدأخلها منذ رحيلك .منذ أ

 
بة ألتي أ

آ
ن تخرجني من دوأمة ألكا

 
رأدت أ

 
أ

و توصلنأنقطعت ألخيوط ألتي تربطني بك 
 
نظر  .ي أليكأ

 
ركبنا ألعجلة ألدوّأرة ، كنت أ

لئة و غصت في شرود تام .
 
لى ألنوأر ألمتلا  من مقصورتها أ 
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لقد أقتربت ساعة ألمغيب ، توقيت رومنسي بالنسبة للعشاق ألذين يترقبون غروب 

 ألشمس .

فرأحي قد غفت منذ غيابه 
 
نّ هذه ألمدينة فيها فرحٌ ل ينام ، و لكن أ

 
 ألمفاجئ .يقال أ

ن ألجولة قد 
 
لم ينتشلني من غفوة ألتفكير به سوى رفيقتي ألتي هزّتني لتنبهني ألى أ

 أنتهت قائلة:

يك ببيت ألرعب ؟ 
 
خرى ، ما رأ

 
 لنجرّب لعبة أ

لى بيت ألرعب . ت لها بنعم ثم ركبنا تلك ألعربة ألتي دخلت أ 
 
وما

 
 أ

سه
 
نهما عاشقان ، وضعت ألفتاة رأ

 
مامنا ثنائي يبدو أ

 
 ا على كـتف ذلك ألشاب .كان أ

ليه ، مظهره من ألخلف ذكّرني بباسل . معنت ألنظر أ 
 
 أ

 مهلا ...  أستدأر بوجهه ناحيتها و لمحته ..

طلقت صرخة خافتة ..
 
 أ

مينة و ضربت كـتفي برأحة يدها قائلة :
 
 ضحكت أ

نّك خفت
 
  !ل تقولي لي با

صيح ، أستدأر 
 
شرت لها بيدي ألى ألرعب ألحقيقي ألذي جعلني أ

 
ناحيتنا حين سمع تلك أ

 ألجلبة ، أرتسمت معالم ألدهشة على وجهه .

ليه بعينين غشيتهما ألدموع و نزلت من ألعربة مسرعة و ركضت بعيدأ عنهم ..  نظرت أ 

 سمعت صوته و هو يعدو خلفي قائلا :
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مر لقد فهمته خطا

 
وضح لك أل

 
 ناديا ، أنتظري لحظة ، سا

 ناديا ...

لى صوت يناديها بع نها في محطة أنتبهت أ 
 
لى أ ن أستفاقت من شرودها ، و تفطنت أ 

 
د أ

 ألقطار .

نّها تقف في سكّة ألقطار ..
 
لى أ  لم تنتبه أ 

 تكرر ألصوت مناديا : ناديا أنتبهي 

نه باسل ...   أ 

متار ..
 
لى أليسار فلمحت ألقطار ألذي كان قادما ، ول يفصله عنها سوى أ  صوبّت نظرها أ 
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 عـقم

 

 

 
 
و تضمّه ألى حضنها بحنان تساءلت :كلّما أ

 
ة تحضن وليدها أ

 
 بصرت عيناي أمرأ

 ما ألذي ينقص جسدي لكي يُثمر ؟

نّنا ل نعاني 
 
خبرونا با

 
نا و زوجي طوأل ألعشر سنوأت ألماضية أ

 
ألطباء ألذين قصدتهم أ

ي مشكل يحول بيننا و بين ألحصول على طفل .
 
 من أ

ثبتت سلامتنا 
 
جرينا عدّة فحوصات أ

 
، كما جرّبنا مختلف ألعلاجات ألطبيعية منها و لقد أ

 ألطبية لكن دون جدوى .

ن على مشارف ألسابعة و ألثّلاثين من ألعمر ، و زوجي ألذي تخطّى ألخامسة و 
آ
نا أل

 
أ

جرأس أنذأر تطنّ في 
 
نّها أ

 
سه بعض ألشّعيرأت ألبيضاء . شعرت و كا

 
ربعين قد غزت رأ

 
أل

س
 
سي بدل من أنتشارها في فروة رأ

 
 ه.رأ

ملنا يصغر ...
 
 نحن نكبر ، و أ

ن ألعيب فيّ...
 
شعر با

 
حمد( ألى متى سيصبر ؟  أ

 
 زوجي )أ

دعو الله في 
 
سقيها بدموعي و أ

 
تضرّع لله و أ

 
نا أ

 
لطالما أفترشت سجادتي باتجاه ألقبلة و أ

سرة 
 
ن يُفاجئني بالحلم ألجميل ،لينعم عليّ بابن يكون لهذه أل

 
رجوه أ

 
تهجد طويل و أ

حمد ه
 
 و ألذكر ألوحيد في عائلته .سليل ،فا

لتني :
 
 في نظرأتها ضيقا كلمّا سا

 
قرأ
 
ني أ

 
 أ
ّ
ل ن حماتي تحبّني كابنتها ،أ 

 
 على ألرغم من أ
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 هل من جديد ؟

مر الله .
 
ومئ لها نفيا ثم نصمت و نحن نجترّ حيرتنا ، كلّه با

 
 فا

حمد
 
ذأني ،فبينما كنت برفقة )أ

آ
مرٌ زعزع كياني بقدر ما أ

 
سبوع ألماضي حدث أ

 
( في أل

يام 
 
صدقائه ألقدأمى من أ

 
حد أ

 
ذ بنا نصادف أ غرأض أ 

 
سوق ألمدينة ألكبير لبتياع بعض أل

كبرهم في 
 
بنائه ألثلاثة ، ولدين و بنت يبدو أ

 
ألجامعة ، و لقد كان برفقة زوجته و أ

 ألتاسعة .

حمد( من يدي و  ذهبنا باتجاههم لنلقي 
 
بالكاد تعرّف عليه فالملامح لم تتغيّر ،سحبني )أ

 ليهم ألتّحية .ع

بنائه :
 
حمد عن أ

 
ل أ

 
نّ صديقه سا

 
 ما حزّ في نفسي هو أ

ين هم ؟
 
طفال معك في هذأ أليوم ألمشمس ، أ

 
 لمَ لمْ تصطحب أل

جابه بنصف 
 
يت فيه أنكسارأ و حزنا ، أ

 
حمد فرأ

 
لى وجه أ نظر أ 

 
في هذه أللحظات كنت أ

 أبتسامة :

طفال..
 
 نحن لم نرزق بعد با

سف :أتسعت عينا صديقه و رفع حا
 
 جبيه كـتعبير منه عن دهشته و قال بنبرة أ

عشاب ..
 
عرف طبيبا للا

 
رجو من الله يرزقكما ذرية صالحة ،أ

 
علم هذأ ، أ

 
كن أ

 
 عفوأ ، لم أ

 قاطعه زوجي بحركة من يده :

 ل شكرأ ،نحن نتابع ألعلاج حاليا و ننتظر .

ي حديث طوأل ألطريق .
 
ن نتفوّه با

 
لى منزلنا دون أ  ودّعه ثم سرنا أ 
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لم ألذي كان يعتصر قلبينا.الله
 
  وحده يعلم مقدأر أل

سرع أليّ و 
 
لى ألبيت ، وجدني زوجي على تلك ألحال فا بكيت يومها كـثيرأ حين عدت أ 

 جلس بجانبي و مسح دموعي و قال بحزن :

تحمّل رؤية دموعك...
 
 رجاء ل تبكِ ، ل أ

 قلت له دون مقدمات بنبرة رجاء :

ن تتزوج ...
 
حمد ، يجب أ

 
 أ

مسك بوجهي بين يديه :رد ب
 
 نبرة غاضبة و أ

خرى 
 
 حنان ، ل تكرري هذأ ألطلب على مسامعي مرة أ

 و هبّ وأقفا ليخرج من ألغرفة لكنها أستوقفته ممسكة بمعصمه :

ختار لك ألعروس .
 
مر و سا

 
نا رأضية بال

 
 أسمعني رجاء ، أ

ضافت :
 
سها ثم أ

 
نزلت رأ

 
 أ

ن تتزوج بصديقتي سميرة ..
 
ريد منك أ

 
 أ

 وته حادأ:و علا ص

مل بعد ، هل تفهمين هذأ ؟
 
فقد أل

 
نا لم أ

 
 ما ألذي تقولينه ؟ هل جننت ؟أ

 قاطعته :

ن تتزوجها من 
 
حمد ؟ نحن نكبر و فرصي في ألحمل تقلّ ،يجب أ

 
لى متى يا أ لى متى ؟ أ  أ 

توسلّ أليك.
 
جلي ، أ

 
 أ
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مسك بكـتفي و ساعدني على ألنّه
 
مامه و ألدموع تغرق عيناي ، فا

 
وض جثوت على ركبتي أ

لم :
 
 و مسح على شعري قائلا بنبرة أ

جلك ..
 
فعلها من أ

 
 سا

بكي بكاء مريرأ ..
 
نا أ
 
 و أرتميت في حضنه و أ

حمد فتمت موأفقتها بعد ألحاح طويل 
 
تكـفلت بنفسي بمهمة أقناع )سميرة( بالزوأج من أ

نّ هذأ لن يؤثر سلبا على علاقتنا كصديقتين .
 
خبرتها أ

 
 منّي ، و أ

ة في أ
 
ن ترتبط .كانت سميرة أمرأ

 
 لوأحد وألثلاثين من ألعمر و لم يقدّر لها بعد أ

قرب 
 
خت لي  فهي من أ

 
حمد( ، و ستكون بمثابة أ

 
نها ستحمل أبن )أ

 
ن هو أ

آ
ما يهمنّي أل

 صديقاتي..

حمد( و صديقتي )سميرة(.
 
 و حلّ أليوم ألموعود ، يوم عقد قرأن زوجي )أ

شبينة للعروس و أتفقنا على أقامة حف ل صغير بالبيت بعد توثيق ألعقد تجمّلت يومها كا 

لى ألمنزل لقرأءة "ألفاتحة" .  بدأر ألبلدية ثم أحضار ألمام مباشرة أ 

جل سميرة .
 
 كان ذلك أقترأحي من أ

حمد بانتظارنا .
 
لى ألبلدية ، حيث سيكون أ صحبها أ 

 
لى بيت سميرة ل  أتجهت أ 

حوأل ب
 
فكر فيما ستؤول أليه أل

 
ثناء ألطريق كنت منشغلة ألبال أ

 
عد قدوم سميرة أ

 للعيش كطرف ثالث بيننا.

 ألقلق يدبّ في نفسي ،عقدت يدي عند صدري :
 
ن فقط  بدأ

آ
 أل

نجبت سميرة .
 
حمد يحبني و ل شيء سيغير من علاقتي به ، حتى و أن أ

 
 ل ،أ
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رضا .
 
رتطم بسيارة مسرعة رمتني أ

 
نا أ
 
ل و أ عي نفسي أ 

 
 في خضم هذأ ألتفكير لم أ

لى ألسماء ، أختلطت تذكر ما حدث بعد  نظرت أ 
 
ألصوأت و ألوجوه من حولي و لم أ

 ذلك.

فقت بين جدرأن بيضاء على سرير مغطّى بنفس أللون ،فزعت و حركت ذرأعي فوجدت 
 
أ

سي ألذي كان ملفوفا بضمادة .
 
 شوكة ألسائل ألمغذي مغروزة فيه ،شعرت بوخز في رأ

س
 
خذت كرسيا و جلست بجانبي قائلة با

 
 ى :دخلت ألطبيبة بهدوء ، و أ

ن 
 
ن أصطدأمك لم يكن عنيفا لقد كاد أ

 
ألحمد لله على سلامتك يا مدأم ،ألشكر لله أ

سف . ألعوض على الله ..
 
 يودي بحياتك و لكنك فقدت ألطفل  للا

خيرة سرت في جسمي رعدة خفيفة و تلعثم لساني :
 
 عندما سمعت جملتها أل

ي طفل طفل
 
 ؟؟ ما ألذي تقصدينه؟ أ

  لقد كنتِ  ؛نعم -
ً
 .ي ألشهر ألثاني فحاملا
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م
 
 يعودي يا أ

 

 

ة نظرة خاوية ثم أتّجه 
آ
غرق وجهه في حفنة منه ،نظر ألى ألمرأ

 
فتح خالد صنبور ألمياه و أ

حضان ألشارع هائما ليعود بعد منتصف 
 
لى أ ألى ألمطبخ و أزدرد فنجان قهوة مرّ و مضى أ 

 ألليل ليدسّ خيبته بوسادته.

سبوع ألفارط ،و ألتي يقيم برفقتها في شقة هو على هذه ألحال منذ أختفاء و
 
ألدته أل

جرة منذ عشر سنوأت بعد وفاة وألده و طردهم من ألسّكن ألوظيفي ألذي كان 
 
مستا

ويهم .
 
 يا

ن أستقرت في 
 
لى أ ماكن كالبيوت و ألمستشفيات ،أ 

 
مّه على ألعمل في شتّى أل

 
تعوّدت أ

حدى ألمدأرس ألبتدأئية .  عملها كطباخة با 

م خالد  كانت تنهرها في كانت زميل
 
تها في ألمهنة تضمر لها حقدأ و كرها شديدأ ،كون أ

لى منزلها ،فدبّرت  خذها أ 
 
كلّ مرة تلمحها و هي تعبئ كميات كبيرة من ألموأد ألغذأئية لتا

م خالد مكيدة لطردها من ألمدرسة و ذلك باستبدأل علب ألزبادي 
 
تلك ألعاملة ل

خرى فاسدة  ، فك
 
كل با

 
رأدت.ألصالحة للا

 
 ان لها ما أ

حدى ألعمارأت. خر كعاملة تنظيف با 
آ
نها وجدت عملا أ

 
م خالد( أ

 
 لحسن حظ )أ

نّ صديقه يقيم بنفس ألمبنى . 
 
 لكنّ أبنها خالد رفض فكرة عملها هناك رفضا قاطعا ،ل

ل ألكبير و ألصغير ومعظم ألمارّين من 
 
مه ، يسا

 
زقة باحثا عن أ

 
بينما كان خالد يجوب أل

مي...هناك أذ به يت
 
 وقّف للحظات في مفترق ألطرق و يقول : عودي يا أ
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مه و كان على ألنحو ألتالي :
 
خر حوأر جمعه با

آ
 قفز ألى ذهنه أ

مر صرخ في وجهها بحدّة :
 
ن عرضت عليه أل

 
 بعد أ

مي ، لن تعملي هناك مطلقا .
 
 ل يا أ

مّه متابعا :
 
مام وجه أ

 
 و رفع يده و هزّها أ

تحمل ألمزيد من ألسخرية بس
 
 ببك ..لن أ

مه مدويا ، و قالت بصوت حزين مرتجف :
 
خيرة في نفس أ

 
 و تردد صدى ألجملة أل

عمل هناك ..
 
 حسنا يا بني ، لن أ

ن يضيف كلمة ،عاد مساءأ ولكنّه لم يجدها 
 
زفر بضيق و خرج من ألمنزل غاضبا دون أ

ن بلغّ عن أختفائها أ
 
لمفاجئ في أنتظاره كالعادة ،و هي قيد ألبحث منذ ذلك ألحين بعد أ

 دون سابق أنذأر.

 و بينما كان يسبح في حيرته أتصلت به ألشرطة :

يام ؟
 
ودعت قضية عن أختفاء وألدتك منذ عشرة أ

 
نت أ

 
 خالد فاروق ، أ

خبرني ؟
 
 نعم ، هل من مستجد  ؟أ

ن تتّجه فورأ لمصلحة حفظ ألجثث ..
 
 نرجو منك أ

قفل خالد ألخط ، و جثى على ركب
 
تيه باكيا و لطم خديه لم يكمل ألضابط جملته حتّى أ

 قائلا :

مي ..
 
ة تشبهها ،عودي يا أ

 
 ل ليست هي ،قد تكون مجرد أمرأ
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 بخطوأت متثاقلة تقدّم خالد من أحدى ألجثث ألمغطاة بعناية ،كان برفقة ألحارس .

مامه بلا حياة .
 
مه هي ألتي ترقد أ

 
ن ل تكون جثة أ

 
مل نابضا في قلبه با

 
 ل يزأل أل

ء ألوحيد ألظاهر من ألجثة . تفحصها بعينيه جيدأ ، قدمين كانت ألقدمان هي ألجز

فنت عقدها ألخامس في ألكد و ألشّقاء .
 
ة أ
 
 بائستين متشققتين لمرأ

مه 
 
غمض عينيه و كشف عن وجهها بيديه ألمرتجفتين ثم فتحهما على مهل ، ليجد وجه أ

 
أ

فقده غياب ألروح لونه .
 
 ألذي أ

طلق صرخة ته
 
سند ظهره على ألجدأر و أ

 
فئدة . سارع ألحارس ألذي شهد عددأ ل أ

 
تز لها أل

 يحصى من تلك ألموأقف لموأساته .

 قال خالد بصوت باك :

ين وجدتموها ؟
 
 كيف ماتت ؟ و أ

سى :
 
 ردّ عليه ألحارس بنبرة أ

نّه ل ذنب له في موتها 
 
كد صاحب ألحافلة أ

 
ثناء عبور ألطريق ، و لقد  أ

 
دهستها حافلة أ

ة و ح
 
مامه فجا

 
نه نبهها لكنّها كانت ،صادفها أ

 
ن ينحرف عن مسار ألطريق كما أ

 
اول أ

 دسّ ألحارس في يد خالد محفظة نقود كانت بحوزة وألدته قائلا :شاردة و لم تسمعه .

غرأض ألمرحومة .
 
 هذأ كل ما عثرنا عليه من أ

مه و فتحها ، فلم يجد فيها سوى صورة وحيدة 
 
أستنشق خالد ما علق بها من رأئحة أ

ليهاكانت تجمع خذها خالد بيده و بقي ينظر أ 
 
مه ، ذلك كل ما كانت تحمله ، أ

 
 ه با

 .و هو يسقيها بدموعه 
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 بعد رحيلي

 

 

نا مرأم أبنتك 
 
ستكين خلفك ، ل تجزع  ، أ

 
نا ها هنا طيف أ

 
نظر أ

 
بي ، هل تسمعني؟ أ

 
أ

ن يقع عليها 
 
توقع أ

 
ن و ألتي لم أ

آ
رى دموعك أل

 
نّي أ

 
بكي ل

 
نا أ

 
ناظريّ فمما خوفك؟ ها أ

جلي ؟ هل تبكي فقدأني! 
 
 ألدموع في محجريك من أ

 
ل
 
يوما ، قاسيا كنت دوما... أَحقا تتلا

جلي؟
 
مر رحيلي وحلول أ

 
حقا صدمك أ

 
 أ

رجل ألتساؤلت ألتي تركلني من كلّ صوب أذ بي رُميت ألى مشهد 
 
دور بين أ

 
نا أ

 
و بينما أ

خر.
آ
 أ

ن يشهدوأ حدث  جمع غفير من ألناس يحملون رفاتي ، لقد حضروأ أليوم من
 
جل أ

 
أ

وفاتي؛  ها هم يخرجون جثتي من ذلك ألتابوت ألخشبي ألضّيق ألبارد ليودعوني في 

كـثر ضيقا و قسوة و برودة.
 
 فجوة أ

 أنه قبري! -

رى 
 
ن أ

 
قلت ذلك بهمس حزين ، ها قد وضعوني في تلك ألحفرة ألعميقة! لكم تمنيت أ

نا خالية من ألروح ، جثة هادئة ل حركة ل
 
 ها .شكلي و أ

مي ألذي طربت 
 
حشاء أ

 
ولى دقاته في أ

 
ول ما توقف عن ألحركة  نبض قلبي ألذي كانت أ

 
أ

نه سكن .
 
حباب  لسماعه يومها و ها هي تنتحب أليوم ل

 
ولئك أل

 
هالوأ عليّ ألترأب أ

 
ها قد أ

كوأما من ألترأب ، لقد 
 
خي "سليم" حاملا ألرفش بتثاقل ليرمي على جثتي أ

 
، يتقدمهم أ
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نفه محمرأ
 
عود  كان أ

 
بفعل ألبكاء و ألبرد معا ، سليم ألذي كان يصرخ في وجهي حين أ

خرة: 
 
 للمنزل متا

دفنك حيّة! -
 
 سا

تيح لك دفني ، 
 
قل أ

 
بتسم( على أل

 
مام عيناي ،)أ

 
ها قد تحقق جزء من وعيدك يا سليم أ

يضا ؟
 
 فلِمَ تغزو ألدموع عينيك أ

نا فكنت  سليم كان شابا عاطلا عن ألعمل ، ترك مقاعد ألدرأسة في سنّ 
 
مّا أ

 
مبكرة ، أ

عمل 
 
مت بتشغيلي ، لقد كنت أ عمل بدوأم جزئي، عند أحدى ألعائلات ألغنيّة ألتي تكرَّ

 
أ

مي خفية  و 
 
دس نصفه في يد أ

 
تقاضاه أ

 
جر ألذي أ

 
على رعاية عجوز طاعنة في ألسّن. وأل

نه منّي. 
 
ن تخبره أ

 
ن تمنحه لسليم دون أ

 
طلب منها أ

 
 أ

ضطر في ألكـثير م  
 
يام لقد كنت أ

 
حيان ألى ألمبيت عند تلك ألعجوز خصوصا في أ

 
ن أل

خص مع وألدي !
 
 أشتدأد مرضها مما سبّب لي مشاكل كـثيرة مع ألعائلة و بال

حدأ لكنّ 
 
وقظ أ

 
صابعي كلصّ كي ل أ

 
طرأف أ

 
دخل ألى ألبيت صباحا متسللة على أ

 
كنت أ

نه كان ينتظرني ، تباغتني يده  ليسحبني من ألخلف
 
بي يتفطن لي و كا

 
 ممسكا بشعري . أ

ن تلقيت لطمة على وجهي من أبي ، 
 
رض بعد  أ

 
نا مسجاه على أل

 
عي أل و أ

 
ذأت مرة لم أ

نه سيضربني حينها بينما يملي على مسامعي محاضرته ألمعتادة ألتي 
 
توقع أ

 
كن أ

 
لم أ

خرها عادة .
آ
حضرها حتى أ

 
 أ

مسحه بكـف يدي و قمت مجدد
 
خذت أ

 
نفي فوقعت ، أ

 
أ و تدفق سيل دماء جارف من أ

مي تقول لوألدي 
 
نطق بكلمة وأحدة ، في ألخارج سمعت أ

 
ن أ

 
سرعت ألى ألمغسل دون أ

 
أ

 معاتبة بنبرة باكية:
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نت تعلم ذلك ، لقد أضطرت لقضاء  ألليلة  -
 
م محمد " و أ

 
حرأم عليك ، كانت عند " أ

 هناك .

سفا:
 
سه متا

 
بي بهستيريا مجنونة و يهز رأ

 
 يضحك أ

علم و عملها ش -
 
نا أ
 
 ريف ،شريف جدأ!نعم تعمل ، أ

مي :
 
 و يعلو صوته و يهز بيديه في وجه أ

م هي ؟ -
 
نا أ
 
ة ، من ألذي حرأم عليه أ

 
 أبنتك تبيع شرفها يا أمرأ

ألناس يتكلمون عنّا و يقولون أبنة منصور تقضي لياليها خارجا ، لقد سوّدت وجهي سوّد 

خرتها .
آ
 الله أ

ن غسلت دمائي و ليتني أستطع
 
ه بعد أ

آ
ن و رفعت وجهي للمرأ

 
يضا بعد أ

 
ت غسل ذأكرتي أ

ن أخترقت تلك ألكلمات مسامعي 
 
تلطخت جرّأء ما سمعته  ، بكيت بحرقة بعد أ

ن ألدماء تعود  ألى حلقي و تصعد ألى دماغي فائرة و تغلي.
 
 كالشّهب؛ شعرتُ أ

م محمد" في بيتها ألكائن في وسط 
 
جلس مع ألعجوز "أ

 
مسيات ديسمبر كنت أ

 
في أحدى أ

م
 
بلغتني ألمدينة . أتصلت أ

 
ي بي  ، كانت ألساعة حينها تشير ألى ألسادسة مساء و أ

نهيت 
 
ن وألدي يعاني من حمى شديدة و سليم غائب و هاتفه مغلق ، أ

 
بصوت مرتجف أ

مر طارئ .
 
ذنت ألعجوز ل

 
 ألتصال على عجل و أستا

رض متشبعة بالمطر ألذي ل يزأل يهطل غزيرأ و قد بدأ 
 
دلفت للخارج بسرعة ، كانت أل

سير تحت تيارأت لي 
 
نا أ

 
قرب صيدلية و أ

 
نّ ألظلام سيرخي سدوله عمّا قريب ، أتجهت ل

 
أ

ألمطر غير مبالية بتدهور ألطقس ،  أقتنيت مسكنا للحمى و ذهبت للمحطة على عجل 

 فعلقت هناك.
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جد سيارة تاكسي ، لقد أبتلت 
 
خر و وسائل ألنقل قد توقفّت عن ألعمل ، و لم أ

 
ألوقت متا

عطس. ثيابي و شعري و
 
ت أ

 
 بدأ

نه مجرد كلب  سمع صوت نباح يقترب ، نظرت خلفي ، أ 
 
 ألفزع يدبّ في نفسي و أذ بي أ

 
بدأ

سود مزمجر! خاطبت نفسي: لقد كبرت على ألخوف من ألحيوأنات ، لكنه مسعور...
 
 أ

قطع ألطريق 
 
ل ثوأن حتى وجدت نفسي أ كـثر ، هممت بالفرأر و ما هي أ 

 
كـثر فا

 
يقترب أ

رضا ، تمزّق حذأئي ألمهترئ في منتصف ألطريق،  ركضا و قلبي يخفق خو
 
قع أ

 
كاد أ

 
فا ، أ

هوي بثقل جسدي على ألرض ، شاحنة قادمة من بعيد. ها قد 
 
ووقعت على وجهي ل

عمى بصري ، قلت : هذه قد تنقلني ثم جحظت عيناي: ل 
 
أقتربت يلوح لي ضوئها ألذي أ

 بل ستقتلني!

رأه يحرّك شفاهه و لع
 
بي يبكي ، أ

 
له يتمتم بكلام ما ، أنتابني فضول كبير ما زأل أ

 لسماعه.

خاف من وألدي 
 
نه ل يرأني حاليا. ما زلت أ

 
أقتربت منه بضع خطوأت ، لحسن ألحظ أ

ن ، بل من 
آ
نه لن يمسني بسوء بعد أل

 
حتى بعد رحيلي عن هذأ ألعالم وأدرأكي  أ

حس بحفيفه ، لكنه ل يرأني أليوم ك
 
ن أ ن يخاف هو من شبحي أ 

 
ما لم يكن ألمفروض أ

 يلمحني ألبارحة عندما كنت على قيد ألحياة .

شرف من ألشرف 
 
نت أ

 
سى:" سامحيني يا أبنتي ،لقد ظلمتك بظنوني و أ

 
كان يقول في أ

 ذأته ."

ن 
 
جيبه رغم أ

 
ن أ

 
و غطى عينيه بكـفيه و نشج في صورة مريرة ، مما حزّ في نفسي و قررت أ

 صوتي لن يبلغ مسامعه:
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بتي ،و
 
تمكن من أيصال جرعة ألدوأء أليك ،فوصلك  " لقد سامحتك يا أ

 
ني لم أ

 
أعذرني ل

ن تتذكرني بالخير دوما و تدعو لي 
 
رجو أ

 
نك ل تسمعني حاليا لكن أ

 
علم أ

 
رفاتي بدل منها! أ

 بالرحمة، أبنتك تحبك."

في هذه أللحظة بالذأت و ما أن أستدرت رأحلة  ،و أذ بوألدي قد رفع  كـفاه ألمبللتين 

غمضت عيناي و أبتسمت... بالدموع لينطق با
 
ذني .أ

 
لدعاء لي و ألذي تردد صدأه في أ

خاله قد سمع ندأئي!
 
 أ
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 نبذة عن ألمؤلفة

 خطار رحمة: ألسم

 ألجزأئر: ألدولة

 ألتخصص:

دب ليسانس ثالثة سنة دبلوم (لغويمدقق )
 
"لسانيات  تخصص ألجامعة في عربي أ

 عامة".

عمال
 
 :سابقة أ

" ألباب تغلقو ل" بعنوأن جامع كـتاب يف ورقيًا نشرت"ألبائس"  بعنوأن قصيرة قصة -
"."ألجزأئر  دأر  عن ألصادر

 
 تقرأ

 للخوأطر"صدى"  ألجامع ألكـتاب في ورقيًا و نشرت ألذأكرة""هذيان  بعنوأن خاطرة -
 .للنشر ألمثقف دأر عن صدر ألذي

 عن ألصادر حكايات" و"قصص  كـتاب في نيًاألكـترو  نشرت هستيريا""نوبة  قصيرة قصة -
 .أللكـتروني للنشر حكايات و قصص دأر

ول بالمركز فائزة -
 
 مبارك لمسابقة ألقصيرة ألقصة مسابقة في روح" غربة"  بقصة أل

دبية جلوأح
 
 . ألجزأئرية أل

نقذت  بعنوأن قصيرة قصة -
 
 عن ألصادر ميلو""تعويذة  كـتاب في ورقيا ستنشر قاتلا""أ

 ألمثقف. دأر

 مولنا دأر عن ألصادر"ألحدأئق"  كـتاب في ياورق ستنشر"عمرأن"  بعنوأن قصيرة قصة -
 ألتوزيع. و للنشر

مان "  قصة -
 
ونيكس". بمجلة ورقيا ستنشر"توأ

 
 "أ

كسيد ثاني"  بعنوأن روأية -
 
 .بعد( تنشر ألرحيل")لم أ

روأح""خيبة  بعنوأن قصصية مجموعة -
 
 .أللكـتروني للنشر ألمغارة دأر عن ألصادرة أ
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